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جينيالوجيا فلسفة الاختلافنظرية التجلي و   

.في فكر الأمير عبد القادر الجزائري  

  فرعون حمو  

  جامعة تلمسان، الجزائر باحث في الأنتروبولوجية الدينية،

 

 ـــ  توطئـــة 

نتائج هذه النظرية على الصعيد حــتى وإن كانت نظرية التجلي الصوفية لها خصوصيتها الغيبية وطابعها الماورائي اللاهوتي اللافت، إلا أن 

 تهُ قَ حرَ أَ  نارُ ـــصعَ الإجرائي العملي هي نتائج واعدة رائدة، تلَهثُ البشرية اليوم بحثا عنها، لتأصيلها ولتحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع، ف ـَ

عات التسلط، وبمقدار ما عاد المقدس الإديولوجيات، وحتى الأديان أخترقتها فيروسات الإرهاب ونزاخذلته وأ�كته الصراعات و المشكلات 

، وأضحى التعايش بين الأديان والطوائف والأحزاب بل وبين الديني إلى الظهور والتفاعل، زاد المدنس السياسي في التوظيف والاستغلال

 والتبرير لفكرة صراع الثقافات والحضارات صعـبٌ مستصعـبٌ، والأخطر من ذلك أن منسوب اليأس في الفكر البشري وصل إلى عتبة التنظير

  ).1(الحضارات وإحتراب الثقافات

وحينما تُذكر نظرية التجلي الصوفية يقَفزُ إلى الواجهة اسمُ مُعلمها وأستاذها الأكبر الشيخ محيي الدين ابن عربي الحاتمي الأندلسي 

واحدا من " Mircea Eliadeسيا إلياد مر المتخصص في تاريخ الأديان والمعتقدات ، الذي عَدَّهُ )م1240هـ 638 -م1165هـ 560(

الباحث  الجزائري محمد شوقي الزين  ، وعَدَّهُ )2("العبقريات الأكثر عمقا بين الصوفيين، وواحد بين الوجوه الأكثر تفردا في التصوف العالمي

في تاريخ الإسلام  المرجعيات الإسلامية الكبرىمن مؤسسي  اواحدو ،هيغل هو خاتمة الميتافيزيقا الغربيةكان   خاتمة الميتافيزيقا الإسلامية، مثلما

أيضا إلى الذهن اسم شارحه ومترجمهوناشر تراثه وطابع كتبه ومسوق علومه الأمير عبد القادر  يقَفزُ العقائدي، وحينما يذُكر ابن عربي 

  . الحسني الجزائري

، صرح بعد دراساته المستفيضة )3(كتابا مستقلا  Bruno Etienneيان الأمير الجزائري الذي أفرد له الخبير في الأنتروبولوجيا الدينية برينو ات

يحاول أن يضع الخطوط الأولى لنظرية الدّولة، وكانت الأمَُّتَان الألمانية Hegelفي عصر كان فيه هيغل " العميقة لتفاصيل حياته قائلا 

 -بمعسكر(في سهل غريس ) يقصد الأمير عبد القادر( صغيروالإيطالية، تفتشان عن هويتهما عبر سير الأبطال والأوبيرات، تمكن سلطان 

، كما لم يتطرق الشك إلى عقل هذا الباحث الأكاديمي الكبير برينو )4("من أن يؤسس دولة حديثة وهو لم يتجاوز الثلاثين من عمره) الجزائر

 تتضح المفارقة في حياة هذا هو الأمير عبد القادر و  )5(أن الرجل المرسل للقرن التاسع عشر" إتيان على الإعتقاد

 
  .)6("الرجل العظيم، الذي كان في آن واحد قديسا وعالما وشاعرا وبطلا فضلا عن صفاته المشهورة عسكريا ورجل دولة 

ا نمطيا في ، ونموذجا قياديوالعالمي والإسلاميالأمير عبد القادر الجزائري لا يزال رمـزا فاعلا وازنا في المخيال الشعبي الجزائري  ويبدو أن

  .ا�ال السياسي والعسكري

ويجب التنبه والإشارة إلى أن الأمير الجزائري لم يكن فقط مؤسسا للدولة الجزائرية الحديثة، إنما كان وقبل ذلك كله صاحب مشروع 

درك أن مشروع الأمير الفكري يُ ، )7("المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف" ومن يطُالع بعمق وتدقيق كتابه فكـري إنساني،

  . لم نتركه خلفنا في التاريخ، إنما هو أفق الإنسانية التي يراود أحلامها وأحكامها وتسعى  جاهدة  لإدراكه وتطبيقه

لقد كان الأمير صاحب رؤية فكرية وصاحب منظومة قيمية أخلاقية صوفية، رفعها كشعارات واستطاع إلى حد كبير تحريكها عمليا 

 اعرفاني امنجم، اعتبرها بعض الباحثين بحق نصوصا شديدة الإغراءالأمير عبد القادر  أنتجيا في واقعه السياسي والاجتماعي، كما وإجرائ

  . والعالم والإنساناالله بعلقة تالوجودية الم الأسئلةلأغلب  ت وافية كافيةفيها إجاباا، ضخم امعرفي

ور كله حول عقيدة التجليات، فهذه العقيدة هي التي صنعت حياته كلها، وهي التي ومشروع الأمير عبد القادر النظري والتنظري يد

 عالمية شكل أرضية معرفية علميةتُ أوجدت جميع مواقفه السياسية والعسكرية والإنسانية، ولو أحسنا دراسة وقراءة هذه النظرية فإ�ا قد 

تؤسس لفلسفة في الاختلاف انفتاحية ، و البشرية في الوقت الراهن اي تعيشهالمغلقة الذايات تأسيسيةتساعد على الخروج من نفق مشكلة الهو 
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  .الدياناتالتيارات و والمذاهب و  تللإيديولوجياتسامحية عابرة 

 )8(مشيرا إلى عقيدة التجليات الحبِية الجامعة وعلاقتها بفلسفة الاختلاف عنده قال الأمير الجزائري 

 أنا الحب والمحب والحب جملة

  شق المعشوق سرا وإعلاناانأ العا

 ففي أنا كل ما يؤمله الورى

  فمن شاء قرآنا ومن شاء فرقانا

 ومن شاء توراة ومن شاء إنجيلا

  ومن شاء مزمارا زبورا وتبيانا

 ومن شاء مسجدا يناجيه ربه

  ومن شاء بيعة ناقوسا وصلبانا

 ومن شاء كعبة يقبل ركنها

  ومن شاء أصناما ومن شاء أوثانا

 يكن �ا خالياومن شاء خلوة 

  ومن شاء حانة يغزل غزلانا

 ففي أنا ما قد كان أو هو كائن

 لقد صح عندنا دليلا وبرهانا

 )9(وقال

 أنا العابد المعبود في كل صورة

  فكنت أنا ربا وكنت أنا عبدا

 فطورا تراني مسلما أي مسلم

  زهودا نسوكا خاضعا طالبا مدا

 وطورا تراني للكنائس مسرعا

  أحكمته شداوفي وسطي الزنار 

 أقول باسم الابن والأب قبله

  وبالروح روح القدس قصدا لا كيدا

 وطورا بمدارس اليهود مدرسا

  بدي لهم رشداأأقرر توراة و 

 فما عبد العزير غيري عابد

  أبداولا اظهر التثليث غيري ولا 

 أنا عين كل شئ في الحس والمعنى

 ولا شئ عيني فاحذر العكس والطردا

 التجلي اتيمولوجيا وتيولوجيا وصوفياـــ  معاني نظرية 

، ففي لسان تجُمع على إعطاء معنى متقارب لكلمة التّجلي)10(تكاد مصادر اللّغة العربية، ومعاجمها، وقواميسها:التجلي اتيمولوجيا  أولا

قة، الخبر، اليقين، نقيض الخفيّ، الوضوح، العرب لابن منظور تأتي كلمة التّجلي والجلاء بمعنى الخروج، النّفي الطرّد، التّفرق، الظهّور، الحقي
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، كما ينَسب ابن منظور الاعتقاد بالتجلي والظهور والإبانة إلى مذهب أهل )11(الإيضاح، الإظهار، الصّقل، العطاء، النّظر، الصّحو، الضّياء

  .السنة والجماعة

  :، فياتمرّ  أربعقرآن الكريم على اختلاف مشتقا�افي ال" التجلي" ورد ذكرت لفظة  :تيولوجيا التجلىثانيا

  ."فـَلَمّا تجََلّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَّاً وَخَرَّ موسى صَعِقاً " 143ـ سورة الأعراف الآية 

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِّ لاَ يجَُلِّ " 187ـ في سورة الأعراف الآية    ".يهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ يَسْألَوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهَا، قُلْ إِنمَّ

  ."ارِ نَّ لا ابُ ذَ عَ  ةِ رَ خِ الآْ  فيِ  مْ لهَُ وَ  ،ايَ ن ـْالدُّ  فيِ  مْ هُ ب ـَذَّ عَ لَ  ءَ لاَ الجَْ  مُ هِ يْ لَ عَ  االلهُ  بَ تَ كَ   نْ أَ  لاَ وْ لَ وَ " 3ـ في سورة الحشر الآية

هَا" 3في سورة الشّمس الآية ـ    ."وَالنـَّهَارِ إِذَا جَلاَّ

  ."وَالنـَّهَارِ إِذَا تجََلَّى" 3ـ في سورة اللّيل الآية 

منطوق هذه الآية ومفهومها وظاهرها يدل  ،"لَمّا تجََلّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَّاً وَخَرَّ موسى صَعِقاً َ"ففي الآية الأولى في قوله تعالى

ويقول الإمام دلالةواضحة لا لبس فيها، إنّ االله تعالى تجلّى للجبل، وهذه الآية الكريمة تؤصل رأسا ومن حيث المبدأ لعقيدة التجلي الصوفية، 

  .)12("هو الظهور، وإزالة المانع من الرؤية: التجلِّي"النوويُّ الحافظ 

 لامالسّ  عليه بيالنّ  هريرةأن أبي عن) ةٌ رَ اظِ ا نَّ هَ بِّـ  رَ لىَ إِ  ةُ رَ اضِ نَّ  ذٍ ئِ مَ وْ يَّـ  وهٌ جُ وُ ( ،باب قول االله تعالىجاء في صحيح البخاري فقد أما في السنة

فيقول أنا ، تي يعرفوناالله في صورته الّ  نا عرفناه فيأتيهمنا فإذا جاءنا ربّ نا حتى يأتينا ربّ فيأتيهم االله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكان"  قال

أمر ، من أهل النار حتى إذا فرغ االله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد ىلّ ـــيتجثم ... نا فيتبعونه ربكم فيقولون أنت ربّ 

  .)13("كان لا يشرك باالله شيئا ممن أراد االله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا االلهار من  الملائكة أن يخرجوا من النّ 

ثم يأتينا ربنّا بعد : " كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنّة منزلة فيها، عن جابر بن عبد االله أن النّبي عليه السّلام قال:في صحيح مسلمو  ـ

  .)14("لهم يضحك فيتجـلىيقول أنا ربكّم، فيقولون حتى ننظر إليك، ذلك فيقول من تنظرون ؟ فيقولون ننظر ربنّا، ف

  :التجلي  صوفـيا  ثالثا

ما ينكشف للقلوب من " هو إشراق ذات االله وصفاته،أوة هو وفيالصّ  الاصطلاحاتفي ، والتجلي ضحيء انكشف واتّ تجلَّى الشّ 

التجلي عند كبير مؤرخي ،و )16(التهذيب للخواص خلاقي التربوي فقالبأنهببعده الأ الجنيد البغدادي، وعرفه إمام الصوفية )15("أسرارالغيوب

هو رفع حجبة " بكر الكلاباذي أبي وعند، )17("  إقبال الحق على قلوب المقبلين عليه، و هو إشراق أنوار" وسيراج الطّ السّ الصوفية 

" التجليهو إشراق أنوار الحق على قلوب المريدين" ام القشيريالإميقول عنه و .)18(" وعلا، ن ذات الحق جل وعز عن ذلكالبشرية،لا أن تتلوّ 
يخ زكريا الشّ ويقول .)20("التجلي هو إشارة إلى رتب الحظ من اليقين،ورؤية البصيرة" فعنده  هروردييخ عمر السّ الشّ ، أما العارف )19(

ي عبارة عن كشف جلّ التّ "الحسني  أحمد بن عجيبة الصوفي، ويقول )21("فات تنـزلاً والصّ ، ات في حجب الأسماءي ظهور الذّ جلّ التّ "الأنصاري

ي عبارة عن ظهور الحق جلّ التّ " العباس التجاني يخ أبيالشّ ، وعند )22(" سوخ فلا غيبة لها بعد الرّ سوخ وأمّ العبد بعظمة ربه،وهذا قبل الرّ 

ووقت القيامة مجهول فعند ذلك يشتغل بصفائه " يقول ، أما التجلي عند حجة الإسلام أبي حامد الغزالي فهو الرؤية)23(" سبحانه وتعالى

فيتجلى له تجليا يكون انكشاف تجليه ، ونقائه عن الكدورات حيث لا يرهق وجهه غبرة ولا قترة لأن فيه يتجلى الحق سبحانه وتعالى

فإذن الرؤية حق بشرط أن لا  ،تسمى رؤية هيالتيبالإضافة إلى ما علمه كانكشاف تجلى المرآة بالإضافة إلى ما تخيله وهذه المشاهدة والتجلى 

يفهم من الرؤية استكمال الخيال في متخيل متصور مخصوص بجهة ومكان فإن ذلك مما يتعالى عنه رب الأرباب علوا كبيرا بل كما عرفته في 

  .)24(" الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تخيل وتصور وتقدير شكل وصورة فتراه في الآخرة كذلك

لباحثين المتخصصين في النص الصوفي فان التجلي ليس هو إلا التحول الإلهي في الصورة الوارد ذكره في النصوص الدينية الصحيحة وعند ا

الباحث ، يقول )25(."ى له، ينقله من حال إلى حال في المتجلي بتعريف عامهو مبدأ التغيرّ جلّ التّ " كتورة سعاد الحكيمالدّ تقول ، قرآنا وسنة

خول في الخلوة حيث يقع اني للعبد،ليكون من ذوي الخطوة،والدّ صطفاء الربّ ك،وهو الإي بدء الإذن الإلهي بالتحرّ جلّ التّ "  عرابي محمد غازي

  .)26(".اتيي الذّ جلّ التّ 

  ــ  نظرية التجلي أنتروبولوجيا
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الكبير كلود ليفي  ولوجيالأنتروبمن بعض وجوهه مع تصور الصوفي لنظرية التجلي أن يلقي هذا التصور المدهشوالطريف 

ما يشبه فكـرة منتشرة وموزعة ، ليس عندي أي مانع أواعتراض على تسمية أو تعريف االله" مرة  الذيصرحClaude Lévi-Straussستراوس

  .)27( "وأنه يظهر بدرجات مختلفة في الحيوانات العليا أو الدنيا وحتى النباتات المتواضعة منها، بحيث نتصوره متجلي في الكون كله

) االله(المقدس " إن بقولهويشرحه  التجليلإيضاح مفهوم  hiérophanieمصطلح  Mircea Eliadeويقترح مؤرخ الأديان مرسيا إلياد

ويمكن القول أن تاريخ الأديان ومن أكثرها بدائية إلى أحسنها إعدادا إنما هو مشكل بتراكم مقدسات وبمظاهر وقائع  ،يظهر نفسه لنا

الأعلى فهو بالنسبة  التجليالتجليات بدائية على سبيل المثال إظهار المقدس في موضوع ما حجرة أو شجرة وحتى  مقدسة ومن أكثر

 -من كل أخر -ئ ما يإظهار لش: للمسيحي تجسد الإله في جسد المسيح ولم يوجد حل للاستمرارية فهو دوما التصرف الغامض ذاته

ويظهر الغرب الحديث بعض عدم الارتياح تجاه ، كل جزءا لا يتجزأ من عالمنا الطبيعي والدنيويولحقيقة لا تنتمي إلى عالمنا في موضوعات تش

بعض أشكال مظاهر المقدس فمن الصعب عليه القبول انه بالنسبة لبعض الكائنات البشرية يمكن للمقدس أن يظهر نفسه في حجارة أو 

 Mircea Eliadeويضيف الياد، )28("يد حجر ولا شجرة وإنما الكائن المطلقأشجار وعليه وكما سنرى بعد قليل انه لا يتعلق الأمر بتمج

تجليا بالنسبة لمن لديهم تجربة دينية تبدو الطبيعة كلها برمتها إ�ا قابلة للتكشف بصفتها قداسة كونية فالكون كله في كليته يمكن أن يصبح "

  .)29("قدسيا

  عقيدة التجلي عند الأمير الجزائري

أن الناس في تحول الحق تعالى في الصور ثلاث فرق، فرقة تنكره " ديد مواقف الخلق من مسألة التجلي الإلهي يرى الأميروفي تصنيف وتح

قره في في الدنيا والآخرة، وتؤول الأحاديث الواردة في التحول في الصور إلى أمور تليق بعقولهم وهم علماء الظاهر، وفرقة تنكره في الدنيا وت

على مراد رسول االله وعلى ما يليق بجلاله تعالى من غير تأويل وهم عامة السلف الصالح، وفرقة تقره في الدنيا والآخرة من  الآخرة، تفويضا

يعتقد ، كما )30("غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج، ولا تولد مع اعتقاد ليس كمثله شئ وهم العارفون باالله أهل التجلي والشهود في الدنيا

من علماء الإسلام هم مكابرون ومغالطون  اتيجلّ رافضي عقيدة التّ  نّ أ،و )31("ور ثبت شرعا وكشفاي في الصّ جلّ التّ " در أنّ الأمير عبد القا

حيحة الواردة في والأمير يشير هنا إلى الأحاديث الصّ ، )32("حاح صريحا لا يقبل تأويلا إلا لمكابر مغالطفي الصّ  ور واردٌ ي في الصّ جلّ التّ "لأن

ي يضعهم الأمير في خانة جلّ ذين لا يؤمنون بعقيدة التّ الإسلام الّ  مراجع وفقهاء حتى كبار، و ة والجماعةكتب أهل السنّ   أوثق وأصحّ 

هو علم ، حيح الحقيقي الوحيدالعلم الصّ  نّ لأ، )33("وري الحق تعالى في الصّ ذين منعوا تجلّ الّ ، أعني بالعامة المتكلمين في التوحيد العقلي"العوام

فإذا كان العلم حاصلا عن نظر ، ما حصل عن تجلّ  ولا علم عند القوم إلاّ "وفية قين من أمثاله الصّ وما عداه لا يعتبر علما عند المحقّ ، يجلّ التّ 

ن يات الإلهية،لا العلم الحاصل مجلّ العلم المتعلق باالله الحاصل من التّ  وليس غرض القوم إلاّ "، )34("ائفةفليس بعلم عند الطّ ، في دليل عقلي

، )35("قيضحيح لا يحتمل النّ العلم الصّ  نّ إف، كوكبه والشّ لما يطرأ عليه من الشّ ، ائفة العليةذلك ليس بعلم عند الطّ  نّ إظر،فطريق العقلوالنّ 

ظر لحاصل عن النّ ا العلم اوأمّ ، وحانيةانية والإلهامات الرّ يات الربّ جلّ الحاصل من التّ ، عني بالعلم علم القوم رضوان االله عليهمأو "ويقول الأمير

بهة عنده وقد تكون الشّ ، ليل عنده شبهةفينقلب الدّ ، به على صاحبهق الشّ لتطرّ ، العقلي بالأدلة الفكرية فمثل هذا لا يسمى عند القوم علما

الأذواق الحاصل علم  ولا يطرأ عليه تغيير وليس ذلك إلاّ ، بهفالعلم الحقيقي باسم العلم ما لا يقبل صاحبه الشّ ، ن وافق العلمإدليلا و 

  .)36("بالتجليات

  .في فكر الأمير عبد القادر الجزائري جينيالوجيا فلسفة الاختلاف

على حد تعريف عبد السلام بنعبد  -هي محاولة البحث عن الأصل والوقوف عند المصدرأو هي La généalogieإذا كانت الجينيالوجيا 

فإن الأمير عبد القادر ، )37(.ختلاف منسي و من حيث هو نسيان للاختلافمحاولة استذكار لتاريخ الوجود من حيث هو ا -العالي

التنوع ولا بالتوزيع الإيديولوجي والجغرافي للأديان والحضارات والثقافات بقدر ما حاول والتعدد و الجزائري لم يهتم بأسس الاختلاف 

 فكرة التجلي"التنوعات بين بني البشر والتي تجد كامل تفسيرها في اكتشاف البنية الجنيالوجية الجوهرية الأساسية التي أوجدت الاختلافات و 

والاختلاف ، فان تعدد الطوائف والملل والنحل والأديان في عقيدة الأمير عبد القادر يشكل مظاهر وتجليات لمعاني الألوهية، ."الإلهي

ولما تعددت ظهورات المقصود " ولذلك يقول الأمير الوجودي العقائدي هو انعكاس مباشر لاختلاف تجلى أسماء االله الحسنى وتعددها
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عبد كثيرون من نار ونور وملائكة وحيوان وشجرة وكواكب فالتجلي  التجليولعموم " ويقول، )38("تعددت الملل والنحل) االله(بالعبادة 

  .)39(" الإلهي عام في جميع الموجودات

كل شيء   "ئ  ففي عقيدة الأمير يالنظري للأمير عبد القادر فبها يفسر كل شونظرية التجلى بمعناها الصوفي الأكبري تخترق كل البناء 

  .)40("من الأشياء هو تجل من تجلياته تعالى

وجودية تظهر في الأكوان واعتقاديه تظهر في الأذهان  ،والتجليات عند الأمير تنقسم إلى قسمين اثنين تجليات وجودية وتجليات اعتقاديه

،أي تجلى إليكم في صور التقييد،والتشبيه،والتحديد )41(الإلهي كل ما ذكر في القرآن من النـزول كقوله وَأنُْزِلَ إِليَْكُمْ وعنده التجلي .والأفكار

إلى تجلّ فعلي وتجلّ أسمائي وتجلّ صفاتي : إن أهل هذا اللسان الواقفين في ميادين البيان قسموا التجليات " ويقول الأمير عبد القادر الجزائري

للعبد  –تعالى –فأما التجلي الفعلي فمعلوم،وكذا التجلي الأسمائي والتجلي الصفاتي وأما التجلي الذاتي فإنما  يعنون به تجلي الحق. ذاتي وتجلّ 

ومتى ظهر شيء مما ذكر . من حيث أنه لا يظهر لذلك التجلي نسبة إلى اسم ولا صفة ولا نعت ولا إضافة،وإنما يعرف أنه تجلي له فقط

التجلي إلى ما ظهر،فالتجلي الذاتي عند الطائفة العلية هو تجلي الذات من حيث الذات الإلهية لا من حيث الذات نسب ذلك 

إذ الذات الأحدية هي الوجود المطلق عن الإطلاق والتقييد ، الأحدية،فإنه محل المحال،ولا يقول به أحد من الناقصين فضلاً عن أهل الكمال

  .)42(" أحديتها هذا المراد بالتجلي عندهم وإن كان لفظ التجلي الذاتي ربما يوهم شيئاً خلاف المرادلا ظهور لشيء معها مما ينافي

هذا التجلِّي المستمر  –فالكون والمخلوقات كلُّها مظاهر التجلِّي الإلهي:كما فرَّق الأمير بين التجلِّيات الوجودية والتجلِّيات الاعتقادية

ومن نظر بعين روحه الباطنة رأى الأشياء الباطنة من الأرواح ...ر بعينه المقيدة لا يرى إلا الأشياء المقيدة من نظ "والمتبدل بلا انقطاع و

رأى وجوه الحق تعالى التي له في كل شيء ، فإنه لا يرى  –وهو سره  –ومن نظر بوجهه ، وعالم المثال المطلق والجن،وكلها أكوان وحجب

وحين يصل العارف إلى مقام ، )43("االله وهذه الأعين الثلاثة هي عين واحدة اختلفت باختلاف مدركا�ا االله إلا االله ولا يعرف االله إلا

وفي هذا الفناء ... فإنه رجع إلى الإطلاق بعد التقييد ولم يبق له اسم ولا عين ولا رسم، يحصل على الفناء والمحق "المحققين من الصوفية

  .)44(."عن العالم وعن نفسه إلا برؤية الحق تعالى وفي نفس الأمر الرائي والمرئي واحد والتعدد اعتباريفإنه ما غاب  ، تحصل الرؤية الحقيقية

فسر به كل اختلافات يُ معرفي وبراديغم عرفاني كبير  مفتاحعبد القادر الجزائري هي أن نظرية التجلي عند الأمير وخلاصته، وصفوة القول 

إلا نتيجة متصلةبتعدد  في الأخيرالعرقية والتاريخية والجغرافية والدينية والحضارية والثقافية، والتي ليست هي ، اختلافا�م الأنتروبولوجية و البشر

  .من جهة ووحدة الذات من جهة أعلى الإلهيةوتنوع الأسماء 

  :الهوامش

  ينظر على سبيل المثال لا الحصر إلى كتاب -)1( 

Odile Jacob, 2007.édition  ilisations,Samuel Phillips Huntington,le Choc des civ-  
  152ص3م،ج1986مرسيا الياد، تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق،الطبعة الأولى ،-)2(

)3 (- Bruno Etienne.abdelkader,hachette ,1994,librairie artheme fayard,pluriel,2010. 

 .167، صم 2001،الطبعة الثانية، الجزائر،ANEPالقادر الجزائري،ترجمة المهندس ميشيل خوري،دار الفارابي إتيان،عبد برونو  -)4(

ابن تيمية، العقيدة .." يبعث االله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها"يشير برينو اتيان إلى الحديث الشريف الصحيح الذي يقول فيه رسول االله أن -)5(

 .48م،ص2002هـ، 1423الواسطية، ،شرح محمد خليل الهراس،دار ابن عفان،

 .11، صم 2001،الطبعة الثانية، الجزائر،ANEPإتيان،عبد القادر الجزائري،ترجمة المهندس ميشيل خوري،دار الفارابي برونو  -)6(

م، وانظر إلى 2005هـ ، 1426قيق عبد الباقي مفتاح، دار الهدى للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،،تحالمواقف في بعض إشارات القران إلى الأسرار والمعارفالأمير عبد القادر، -  )7(

 .هـ1425م،2004نسخة، المواقف الروحية والفيوضات السبوحية، تحقيق عاصم الكيلاني، دار الكتب العلمية،

  .38هـ، ص 1425م،2004لاني، دار الكتب العلمية،الأمير عبد القادر،المواقف الروحية والفيوضات السبوحية،تحقيق عاصم الكي-)8(

  . 36،ص 1نفسه ،ج  -)9(

، لسان العرب،بيروت،دار صادر، )أبو الفضل جمال الدّين(ـ اخترت هنا مصدرين مهمين من مصادر اللّغة العربية لتوضيح معنى التّجلي إيتيمولوجيا، أوّلا، كتاب ابن منظور ) 10(

وثانيا، كتاب العين،لأبي عبد الرّحمن الخليل ابن أحمد الفراهيدي،تحقيق الدّكتور مهدي المخزومي، والدكّتور إبراهيم السّامراّئي، .مجلدات للفهارس3أ،معمجلدّ  15م،1994الطبعة الثالثة،

  .أجزاء8دار الهلال،

يرد : وفي حديث الحوض.طا�م يجَْلوُن وأَجْلَوْا إِذا خرجوا من بلد إِلى بلدجَلا القومُ عن أَو "  240، صا�لد التّاسع. هـ1300ابن منظور، لسان العرب،دار صادر، بيروت ـ ) 11(

... الخروجعن البلد: والجَلاءُ .أَجْلاهم السّلطان فأَجْلَوْا أَي أَخرجهم فخرجوا: ويقال...عليَّ رَهْط من أَصحابي فيُجْلَوْن عن الحوض، هكذا رُوي في بعض الطرّق أَي يُـنـْفَوْن ويُطْردون

واضح، : وأمَرٌ جَلِيٌّ .وجَلا الأمَرَ وجَلاَّه وجَلَّى عنه كشَفه وأَظهره، وقد انجَْلى وتجَلَّى... طرَْدُها بالدُّخان: وجَلْوة النحلِ ...تفرَّقوا،: القومُ عن الموضع، ومنه جَلْواً وجَلاءً وأَجْلَوْاجَلا 
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نقيض : والجلَِيُّ ...أَخْبرني عن جَلِيَّةِ الأمَر أَي حقيقته: ويقُال.لا يجَُلِّيها لوِْقْتِها إِلا هو: قال سبحانه. سّاعةَ أَي يظهرهاواالله تعالى يجَُلِّي ال...اجْلُ لي هذا الأمَرَ أَي أَوضحه:تقول

وجَلا الصيقلُ السّيفَ والمرِآةَ ...وتجََلَّى الشيءُ أَي تكشَّف.هوهو يجَُلِّي عن نفسه أَي يعبر عنضمير .وجَلَّى الشيءَ أَي كشفه.وجَلَوْت أَي أَوضحت وكشَفْتُ ...الخبر اليقين:الخفَِيِّوالجلَيَِّة

نظرت : وتجَلَّيت الشيءَ ...تجلَّى بَدَا للجبل نوُر العَرْش: وهذا قول أَهل السُّنة والجماعة، وقال الحسن: تجَلَّى ربه للجبلأَي ظهر وبانَ، قال: وقال الزجاج...ونحوَهمُا جَلْواً وجِلاءً صَقَلَهما

التجلِّي في الصّقر أَن يغمض عينه ثم يفتحها ليكون أبَصر له، فالتّجلي هو : قال ابن حمزة... أعَطاها إيِاها في ذلك الوقت، وجِلْوَُ�ا ما أعَطاها: وجَلاَّها زوجُها وصيفةً .يهإِل

  ".جَلا فعل ماض، كأنَه بمعنى جَلا الأمُورَ أَي أَوضحها، وكشفها: وقال سيبويه...مُصْحِية مُضِيئة: وليلة جَلْواءُ .والسّماءُ جَلْواءُ أَي مُصْحِية مثل جَهْواء...النّظر

  .54ص13هـ ج1392أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، ، دار إحياء التراث العربي،بيروت،الطبعة الثانية، - )12(

في زاد المعاد،   ابن القيم،ورواه 7727: رقم الحديث،ورواه الإمام احمد في مسنده م1993/ هـ1414 :،سنة النشرمحمد بن اسماعيل البخاري الجعفي ،دار ابن كثير -)13(

  .عساكر في تاريخ دمشق،رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وأبو عاصم في كتاب السنة،والدراقطني في كتاب الرؤية،ورواه ابو نعيم في حلية الأولياء،ورواه ابن 1/396

دار إحياء الكتب ،محمد فؤاد عبد الباقي،تحقيق مسلم بن الحجاج النيسابوري ،المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله صلى االله عليه وسلم- )14(

  .454ص4،جهـ،1374،سنة الطبع الأولى،الطبعةالعربية،عيسى البابي الحلبي وشركاه

  .258،ص )م1999-هـ1419(،المعجم العربي الأساسي،طبعة لاروس،تونسأحمد العايدي وآخرون -) 15(

  .249،ص  5م،ج 1407/1987ملحق بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي،دار الريان للتراث، الطبعة الأولى،هـ(عبد القاهر بن عبد االله السهروردي،عوارف المعارف  -)16(

  .363ق د عبد الحليم محمود،طه عبد الباقي سرور،الناشر مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،ص أبو نصر السراج الطوسي،اللمع في التصوف،تحقي -)17(

  . 122م،ص 1992هـ،1412ة أبو بكر الكلاباذي،التعرف لمذهب أهل التصوف،قدم له وحققه محمود أمين النواوي،الناشرالمكتبة الأزهرية للتراث،القاهرة،الطبعة الثاني -)18(

  .53، ص م16،1969قاسم السامرائي، مجلة ا�مع العلمي العراقي، مج . القشيري، أربع رسائل مخطوطات نادرة في التصوف،تحقيق دأبو القاسم  -) 19(

  .101ص 5م،ج 1407/1987ملحق بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي،دار الريان للتراث،الطبعة الأولى،هـ(عبد القاهر بن عبد االله السهروردي،عوارف المعارف  -) 20(

  .66عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري،الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق عبد الحليم محمود، دار المعارف القاهرة،ص  -)21(

  .36م،ص 2008أحمد بن عجيبة الحسني ،معراج التشوف إلى حقائق التصوف، تحقيق عبد االله العتم،عالم الكتب للطباعة والنشر، -)22(

  .22ص  1م،ج 1997ة،علي حرازم ابن العربي ،جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني،تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن،دار الكتب العلمي -)23(

المحبة والشوق والأنس والرضا وهو الكتاب السادس من ربع أبو حامد الغزالي ،أحياء علوم الدين، بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا،كتاب  -) 24(

  .  145ص3ج.المنجيات ،بدون رقم طبعة،دار االمعرفة،بيروت،بدون تاريخ

  .266م،ص 1981،دندرة للطباعة والنشر،الحكمة في حدود الكلمسعاد الحكيم،المعجم الصوفي -)25(

  .54م،الطبعة الأولى،ص 1985تيبة للطباعة والنشر،محمد غازي عرابي،النصوص في مصطلحات التصوف،دار ق -) 26(

)27(-"Le problème de Dieu ne s’est jamais posé pour moi, même depuis l’enfance. Ce n’est pas le mot qui me fait peur. J’ai 

le sentiment très profond qu’il ne peut exister un hiatus complet entre la pensée et la vie. Je ne verrais aucun inconvénient à 
appeler Dieu une sorte de pensée diffuse dont on concevrait qu'elle soit répandue dans tout l’univers et qui se manifesterait à 
des degrés différents chez les animaux supérieurs et inférieurs, dans les plantes même, jusqu’aux plus modestes. Mais la 
notion et la représentation d’un Dieu personnel me manquent et me manqueront toujours, sans doute, jusqu’à la mort". (La 

Croix, janvier 1979). http://tela.tiddlyspace.com/Religion  
  .17،ص 1988د الهادي عباس ،دار دمشق للطباعة والنشر،الطبعة الأولى، مرسيا الياد،المقدس والمدنس،ترجمة عب- )28( 

  .19المقدس والمدنس،نفس المرجع، ص  -)29(

  .353ص2ج، هـ1425م،2004الأمير عبد القادر،المواقف الروحية والفيوضات السبوحية،تحقيق عاصم الكيلاني، دار الكتب العلمية، -)30(
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